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ية تعكس الخانات القديمة في إسطنبول جانبًا تاريخيًا وتراثيا أساسيا للمدينة، نظرًا لأهميتها التجار
ومكانتهـا الحيويـة سابقًـا، إذ بـدأ ظهورهـا مـع فتـح المدينـة واسـتمرّ اسـتمرّ بناؤهـا في الدولـة العثمانيـة
حــتى أواخــر القــرن التــاسع عــشر وبدايــة القــرن العشريــن، مــع تغيــيرات عديــدة في الشكــل والوظيفــة

والاستخدامات، ما يعني أنّ الخلفاء والوزراء أولوا اهتمامًا بالغًا فيها.

أقدم خانات إسطنبول هو بالكاباني خان “Balkapanı Han“، ويرجع تاريخ بناؤه إلى القرن الرابع
للميلاد، أي في عهد الدولة البيزنطية، أما الخانات الأخرى فيرجع معظمها لعهد الدولتين العثمانية
والسـلجوقية، ولا زالـت معظمهـا قائمـة كمـا كـانت عليـه آنـذاك بفعـل أعمـال الترميـم والاهتمـام الـتي

تحظى به من الدولة التركية.
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بدأ العثمانيون بعد الفتح مباشرة بإنشاء بنية تحتية تجارية في المدينة، من خلال إحياء المباني البيزنطية
ية، ومن هنا جاءت فكرة الخانات والبازارات،  جديدة لأهداف وأغراض تجار

ٍ
القديمة وإنشاء مبان

يـة إضافـةً لمـا يحيـط بهـا مـن فنـادق ونُـزل وحمّامـات وجوامـع وقصـور الـتي شكلّـت مراكـز حيويـة تجار
كبيرة.

أما الهدف الأساسي من بناء الخانات، والتي يرجع أصلها إلى الفارسية بمعنة منزل، فقد كان لاحتواء
ية وورشات الصنع اليدوية، إضافة لتوفير السكن والنزُل للتجار والباعة القادمين من المحلات التجار
خا المدينة والذين يحتاجون مكانًا يبيتون فيه، ولذلك فكلّ خان كان عبارة عن عدة طوابق يكون

أحدها مخصصًا للمحلات والورشات، وآخر مخصص لغرف المبيت.

يوجــد لكــلّ خــان ساحــة كــبيرة، بحيــث تتســع لقوافــل البضــائع القادمــة، أو تكــون مناســبة لإقامــة
مـال وخيـول وبغـال وغيرهـا. كمـا حـرص العثمـانيون علـى تخصـص

ِ
الحيوانـات القادمـة معهـا مـن ج

جوامـع تابعـة لكـلّ خـان، بحيـث يسـتطيع التجـار أداء عبـاداتهم دون قطـع مسافـاتٍ كـبيرة للجوامـع
الرئيسية في المدينة.

كسراي وبي تتمركز الخانات العثمانية في إسطنبول في أربع مناطق أساسية؛ وهي إمينونو وبايزيد وأ
يــة ــل البــؤرة التجار ــازار كــان يشكّ ــد ب أوغلــو. وبطبيعــة الحــال فــالسوق المســقوف أو مــا يُعــرف بجران
يبـة يـب بـأنّ معظـم الخانـات القديمـة تتركـّز حـوله وحـول المنـاطق القر الأساسـية في المدينـة، لذلـك لا ر

منه.



كبر الخانات في إسطنبول، بُني في القرن السابع عشر، تحديدًا في خان الوالدة القديمة هو واحد من أ
كثر عام  بإشرافٍ من السلطانة كوسم، والدة السلطان محمد الرابع، ويشكلّ اليوم واحدًا من أ
 فائق الجمال

ٍ
الخانات شعبية في المدينة، نظرًا لموقعه المرتفع على إحدى التلال والتي تطلّ على منظر

للمدينة القديمة وخليجها والعديد من معالمها التاريخية.

كان الخان يُستخدم لتخزين البضائع القادمة عبرَ السفن الراسية في خليج القرن الذهبيّ، بالإضافة
لكونه فندقًا أو نُزلاً للتجار المسافرين القادمين للمدينة، أما اليوم فهو عبارة عن تجمّع لورش العمل
ــد مــن الحــرفيين ذوي الحــرف المختلفــة، مــن حديــد وفخارومصابيــح وأراجيــل وفضــة وورش للعدي

النسيج والخياطة وغيرها الكثير.

يتكون الخان من طابقين، وثلاثة أفنية، وهو ذو مخطط بنائي غير منتظم، تبعًا لموقعه والأرض المبنيّ
عليها. يضم  غرفة في باحتيه الأولى والثانية و غرفة في الباحة الثالثة. إلا أنّ أجمل ما فيه كما

قلنا هو سطحه الذي يطلّ على المدينة العريقة الآسرة للأنفاس.



أما تاش هان، أو خان الحجر كما يعني اسمه بالعربية، فيبدو أنهّ مذ لحظة بنائه عام  على
 بيزنطيّ قديم، ما زال يحافظ على هيئته الأولى التي بُني عليها، إذ ليسَ من الصعب

ٍ
نقيض صهريج

عليك أن تستشفّ ذلك منذ اللحظة الأولى لدخولك إياه.

 مــن الســلطان مصــطفى الثــالث، ليكــون بالأصــل تابعًــا لجــامع لاليلــي علــى أنــه نــزلٌ
ٍ
بُــني الخــان بــأمر

مخصــص لفرســان الجيــش العثمــانيّ القــادمين مــن خــا إســطنبول لاســتلام مســتحقاتهم، فحمــل
اسـم “خـان الفرسـان  ”Sipahiler Hanı بدايـةً، وحين لم يعـد الفرسـان يقـدمون إليـه تغـير اسـمه إلى
“خــان الينبــوع المغمــور  ”ÇukurÇeşme Hanı نظــرًا لخــزان المــاء أســفله. ومــع بدايــة الدولــة التركيــة

الحديثة بات يُعرف باسم تاش خان، أي “خان الحجر”.



يتكـون الخـان مـن ممـراّت ضيقـة تضـمّ عـدة دكـاكين ومحلاّت متنوعـة تتـو علـى طـابقين وتقـودك
لباحتين واسعتين تحوّلتا لمقهىً ومطعمٍ، محاطين بأنواع مختلفة من الزهور الملوّنة برفقةِ صوت الماء

المنسدل من نوافير صغيرة جميلة.

في الحديقــة الرئيســية للخــان ســتجد درجًــا يُفــضي للأســفل، اســتعن بأحــد العــاملين ليساعــدك علــى
دخوله في حال كان مغلقًا، وانزل لتشاهد مكان خزان الماء المغمور قبل  عام، والذي صُوّرت فيه

مسلسلاتٍ عديدة منها وادي الذئاب وحريم السلطان وأوزيل وغيرها.

 مــن القهــوة بكــلّ هــدوء
ٍ
بعــد أن تنهــيَ جولتــك حــول الخــان، اجلــس في حــديقته لتســتمتع بفنجــان

وأنُــس، وإن كنــتَ محظوظًــا قــد تلتقــي بـــِ”كمال آبي”، صــاحب الخــان الــذي أشرفــت عــائلته – عائلــة
ــذاك، ســلّم عليــه أوجــاك  -Ocak في الأعــوام - علــى إعــادة ترميــم الخــان المتهالــك آن
واشكره على جهوده التي بذلها في سبيل الخان، وقد تحظى معه بجولةٍ قصيرة يعطيكَ من خلالها

لمحةً عن تاريخ الخان وقصته مع إعادة ترميمه.

وفي حال كنتَ بالقرب من السوق المسقوف، فلا بدّ أن تستكشف أحد أجمل الخانات القديمة فيه،
وهو “زنجرلي خان” والذي يعود بناؤه للقرن الثامن عشر، أي لأواخر الدولة العثمانية، لذلك ستجده
أحدث من غيره من الخانات، وستستشفّ الأسلوب المعماري المختلف قليلاً عن غيره، خاصة بلونه

الوردي القريب للاحمرار.

تم بناء الخان على شكل مستطيل عّرضي ويتكون من من طابقين يحيطان بفناء وساحة مفتوحة
على الفناء. وما زال حتى يومنا هذا يخصص غرف طابقه العلوي لصناعة الحلي والمجوهرات تمامًا

كثر من قرنين. كما أن له قبل أ
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